
  [1]  المرسلات {لم نخلقكمأ}لة سأم

 المبحث الخامس عشر: مسألة }ألم نخلقكم{ في سورة المرسلات

هي  يد، وليستهذه المسألة لم يذكرها أكثر أصحاب الكتب، وذلك أنها من مسائل التجو 
غام القاف في الكاف عن من المسائل التي اختلفت فيها الرواية عن القراء، والرواية فيها بإد
 جميعهم إلا شيئا شاذًّا عن بعضهم بإظهار القاف، لم يعولوا عليه. 

" وأما }ألم نخلقكم{ فخلاصة ما قالوه فيها ثلاث عبارات:  قال أبو بكر بن الجندي:
تعلاء القاف. الثاني: الإدغام من غير إبقاء شيء. الثالثة: إحداهن: الإدغام مع بقاء اس

 . 1الإظهار. والأول أشهر، والثاني مشهور، والثالث ضعيف"

وسمعت أبا علي الصفار يقول: قال أبو بكر الهاشمي المقرئ: لا يجوز  " وقال ابن مهران:
شنبوذ: أجمع القراء على إدغامه، وكذلك قرأت على المشايخ في جميع إظهاره، وقال ابن 

ٌ فَ قَبِيحٌ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أنََّهُ  وقال ابن مهران أيضًا:القراءات أعني بالإدغام ".  ا إِظْهَارٌ بَيِِّ "فأََمَّ
 .2غَيْرُ جَائزٍِ"

 .3يس عليه عمل"ل -يعني بإظهار القاف–والأخذ بالبيان " وقال أبو جعفر بن الباذش:

وأما رواه أبو بكر بن مهران وغيره عن أبي بكر النقاش أنه كان يظهرها لنافع، وعاصم وابن 
نَبوذي يقول: كان أبو بكر النَّقاش يظُهرها عن ابن كثير، فقال  الأهوازي: سمعت أبا الفرج الشَّ

                                                           
 (.2/605انظر: الجوهر النضيد، لابن الجندي ) 1
 (.102انظر: المبسوط لابن مهران ) 2
 (.68انظر: الإقناع، لابن الباذش )ص  3
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، قال: تُُطِئون على 4كثير وعاصم، ويدُغمها عن الباقيّ، فذكرت ذلك لأبي إسحاق الطبري
" شيخنا، إنما أراد صوت القاف

 ؛ يعني: الاستعلاء. 5
( في شرحه على غاية بن 544الذي ذكر أبو جعفر أحمد بن علي المعروف بَجعْفَرَك )ت  وهو

مهران أنه المراد بهذه الرواية عن النقاش، قال: "يريد أنه بيّ الإظهار والإدغام، على ما يخرج 
 .6من اللفظ"

 الإظهار والإدغام". أيضا من قول ابن مهران في الموضع المذكور آنفا: "وقرأناه بيّر ويظه
. يعني: لا يدغمها 7ينبغي أن يحمل عليه قول ابن مجاهد: "لا يدغمه إلا أبو عمرو" وهو الذي

 إدغامًا كاملا إلا أبو عمرو. 
فع": وما ذكر بعض الرواة عن لِمَا رواه أبو عمرو الداني قال: قال ابن مجاهد في كتاب "قراءة نا

، كبيان إطباق الطاء إذا أدغمت في التاء، -يعني قلقلتها-نافع من إظهار قاف }ألََمْ نَخْلُقْكُمْ{ 
 .8فلا عمل عليه لذهاب الجهر الذي في القاف"، قال الداني: "يريد بالقلب والإدغام"

ليه يفهم منه أن عن لا عمل ما رواه بعضهم عن نافع من الإظهار، وأ -رحمه الله-فإنكاره 
 قوله: "لا يدغمه إلا أبو عمرو" أنه أراد به ذهاب الاستعلاء. 

                                                           

رين وثلاثمائة، قرأ على إبراهيم بن أحمد بن إسحاق الطبري المالكي البغدادي، ولد سنة أربع وعش 4
لي البغدادي، وأبو علي النقاش، قرأ عليه الحسن بن علي العطار، وأبو عأحمد بن بويان، وأبي بكر 

 (.1/6(، وغاية النهاية )2/681الأهوازي، توفي سنة ثلاث وتسعيّ وثلاثمائة. ينُظر: معرفة القراء )
 (.82انظر: الوجيز؛ للأهوازي )ص  5
 (.180انظر: شرح الغاية، جَعْفَرَك )ص  6
 (.2/20(، والنشر، ابن الجزري )102ن )ص انظر: المبسوط، لابن مهرا 7
 (.1/429(، وشرح الدرر اللوامع، المنتوري )67انظر: الإقناع، ابن الباذش ) 8
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مُراَدُ ابْنِ مُجَاهِدٍ فِيمَا  -يعني ذهاب الاستعلاء-وَلَعَلَّ هَذَا  أن قول ابن الجزري: " ومنه يعلم
لم يستحضر هذا النص  ، إنما قاله على جهة الاحتمال؛ إما لأنه9أَجَابَ عَنْهُ مِنْ مَسَائلِِهِ"

 الأخير عن ابن مجاهد، أو لأنه لم يظهر له هذا النظر، والله أعلم. 
رف إنما هو في القراءة ضَعْفُ وجه إظهار القاف عند الكاف وعدم الأخذ به في هذا الحتنبيه: 

صفه بالحسن أيضًا، خاصةً، وأما من جهة اللغة فقد نص سيبويه على أن الإظهار جائز، بل و 
نٌ والبيان حسنٌ. في الكتاب: "القاف مع الكاف، كقولك: )الحقْ كَلدة(. الإدغام حسقال 

 الشدة" )اه (.  وإنما أدغمت لقرب المخرجيّ، وأنهما من حروف اللسان، وهما متفقان في
والكاف مع القاف: )انهك قطنًا(،  ولا يقال إنه أراد هاهنا بيان الصفة؛ لأنه قال بعد ذلك: "

، فهذا يبيّ مراده؛ لأنه ليس في الكاف صوت يظهر إذا 10والإدغام حسنٌ"البيان أحسن 
 أدُغمت في القاف.

أن قول الداني في الجامع: " وروى أبو علي بن حبش الدِِينَ وَري أداءً، عن إبراهيم  ومنه يعلم
 قال الداني:بن حرب، عن الحسن بن مالك عن أحمد بن صالح عن قالون مظهرة القاف، 

، فالظاهر أنه لم يستحضر كلام 11عن قالون غلط في الرواية، وخطأٌ في العربية" "وما حكيناه
 سيبويه، وحكايته الإظهار عن العرب، واستحسانه إياه. 

ظْهَارَ  ومثله قول ابن الجزري في النشر: "وَلَعَلَّ مُراَدَهُمْ إِظْهَارُ صِفَةِ الِاسْتِعْلَاءِ وَإِلاَّ فإَِنْ أرَاَدُوا الْإِ
: فلعله أراد الجواز في القراءة، من حيث لم يتلقاه القراء بالقبول، 12ضَ فإَِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ"الْمَحْ 

 وأما إن أراد الجواز اللغوي فليس بصحيح؛ لِما تقدم بيانه.

                                                           

 (.2/20انظر: النشر، ابن الجزري ) 9
 (.452 /4انظر: الكتاب لسيبويه ) 10
 (.2/20(، والنشر، ابن الجزري )2/665انظر: جامع البيان، الداني ) 11
 (.2/19ابن الجزري )انظر: النشر،  12
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وسمعت أبا علي الصفار يقول: قال أبو بكر الهاشمي  " من طريق ابن مهران:ومثله ما تقدم 
ابن مهران  ه" فالظاهر أن مراده في القراءة لا في اللغة، يدل عليه قولالمقرئ: لا يجوز إظهار 

ٌ فَ قَبِيحٌ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أنََّهُ غَيْرُ جَائزٍِ" بعد ذلك: ا إِظْهَارٌ بَيِِّ ، فإن مراده إجماع القراء، 13"فَأَمَّ
 وأما من أراد إجماع القراء والنحاة فليس صحيحًا، والله أعلم.

ل ابن الجزري في النشر: "وَقَدِ انْ فَرَدَ الْهذَُلُِّ عَنْ أَبي الْفَضْلِ الرَّازيِِِ مِنْ طَريِقِ ابْنِ قو  تنبيه ثان:
: فإن مراده حكاية انفراد الهذلِ عن ابن الأخرم خاصةً، 14الْأَخْرَمِ عَنِ ابْنِ ذكَْوَانَ بإِِظْهَارهِِ"

ينفرد به، بل حكاه غيره، فقال الأهوازي  يعني من هذا الطريق عن ابن ذكوان، على أن الهذلِ لم
ورأيت في الشام من يأخذ بالإظهار عن ابن الأخرم عن الأخفش عن ابن ذكوان  في الوجيز: "

وذكر لِ أبو علي الأصبهاني أنِ أبا الفتح بن برهان  . وقال في موضع آخر: "15عن ابن عامر"
في والمرسلات عن ابن الأخرم عن ابن « ألم نخلقكم»كان يروي إظهار القاف من قوله تعالى: 

 .16ذكوان إظهاراً غير مفرط، وأدغمها غيره عنه، مع تبقية صوت القاف عند تشديد الكاف"
العلاء: "مظهرة القاف  وكذا رواه أبو العلاء الهمذاني عن ابن الأخرم أيضًا، لكن عبارة أبي

 قليلًا". 
المحض أيضًا، لما تقدم  اقص، لكن يحتمل أنه أراد الإظهاروإن كانت عبارته تحتمل الإدغام الن

لاحتمال يكون قد أراد مثله عن أبي علي الأهوازي، وقوله: "مظهرة القاف قليلًا" فعلى هذا ا
 نًا من هذا الطريق. به نفي المبالغة والتكلف في إظهارها، يعني إظهارها يكون سهلًا ليِِ 

 رم، والله أعلم.برواية الإظهار من طريق ابن الأخلا يكون الهذلِ قد انفرد  فعلى ذلك

                                                           

 (.102انظر: المبسوط لابن مهران ) 13
 (.2/19انظر: النشر، ابن الجزري ) 14
 (.82انظر: الوجيز، للأهوازي )ص  15
 (.67(، والإقناع، ابن الباذش )ص 370انظر: الوجيز، الأهوازي )ص  16
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قول ابن الجزري بعد ذلك: "وكََذَلِكَ حُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ قاَلُونَ وَلَعَلَّ مُراَدَهُمْ  وأما
إِظْهَارُ صِفَةِ الِاسْتِعْلَاءِ"، فإن فيه نظراً، لأن رواية الإظهار عن أحمد بن صالح عن قالون قد 

اها جماعة من المصنفيّ، كما تقدم ذكر ذلك من رواية ابن مجاهد والداني، ورواها عنه الهذلِ رو 
في الموضع المذكور من الكامل أيضًا، وكذا رواها أبو علي المالكي في روضته، وأبو الحسيّ 

ن الفارسي في جامعه، وأبو العز في كفايته، وأبو الكرم الشهرزوري في المصباح، وزاد الإظهار ع
، وقد زاد بعضهم الإظهار عن غير المذكورين، وسيأتي ذكر بعض ذلك 17ابن جماز عن نافع

 إن شاء الله.     
 بعض الطرق عن أن وجه الإظهار صحيح في العربية، كما أنه قد روي في فظهر بجميع ذلك

 يعض القراء، لكن لا عمل عليه.
 18ني، وسمعت أبا عبد الله اللالكائيقال أبو علي الأهوازي: "وذكر لِ ذلك أبو عليِ الأصبها

 . 19يقول: الجماعة على إدغامه إلا شيئا يروى عن قالون عن نافع لا يعوِل عليه"
غير: الأول: الإدغام مع  استقر عليه العمل في هذا الحرف قديماً وحديثاً فوجهان لا وأما الذي

غام من غير إبقاء شيء الإد بقاء استعلاء القاف، وهو المعبر عنه بالإدغام الناقص، والثاني:
 من استعلائها، وهو المعبر عنه بالإدغام الكامل.  

                                                           

(، والمصباح 406)ص ز (، الكفاية لأبي الع2/976(. وروضة المالكي )1/692انظر: الكامل، الهذلِ ) 17
 (.4/389للشهرزوري )

بو علي العجلي اللالكائي محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يعقوب، أبو عبد الله، ويقال: أ 18
ي، قرأ عليه أبو علي البصري المقرئ، قرأ على أحمد بن نصر الشذائي، وأبو الأشعث محمد الجارود

 (.2/86ية النهاية )(، وغا2/648ر: معرفة القراء )الحسن بن القاسم، وأبو علي الأهوازي. ينُظ
 (.370انظر: الوجيز، الأهوازي )ص  19
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أحد الوجهيّ عند أبي بكر بن مهران، وهو مذهب مكي، وابن سفيان، والذي قرأ به  والأول
. قال الأهوازي: قرأت 20ابن شريح، والأهوازي، وقال ابن الباذش: "وهو مذهب أكثر الناس"

، ورواه ابن شنبوذ أداءً عن أبي نشيط 21اف وإبقاء صوتها عند الكافعن الجماعة بإدغام الق
 .22عن قالون

هو الوجه الثاني عند ابن مهران، وهو مذهب الداني، قال ابن الباذش: "وهو مذهب  والثاني
–، وأبي عمرو عثمان بن سعيد 24، وأبي الحسن الحوفي23ابن مجاهد، وأبي الحسن الأنطاكي

 وسيأتي تحرير مذهب ابن مجاهد والداني في ذلك.  ؛ كذا قال،25يعني الداني"

                                                           

 (.67انظر: الإقتاع، ابن الباذش )ص  20
لظاهر أنه قد انقلب عليه، (، كذا رواه ابن الباذش عن الأهوازي، وا67انظر: الإقتاع، ابن الباذش )ص  21

قاف وصوتها عند (: "قرأت عن الجماعة بإدغام ال370، 82فإن الذي ذكره الأهوازي في الوجيز )ص 
م الكاف وصوتها عند ( عن الأهوازي بإدغا31/423الكاف"، وكذا رواه أبو بكر الروذَباري في جامعه )

 القاف.
 (.2/665انظر: جامع البيان، الداني ) 22
ة تسع وتسعيّ بن محمد بن إسماعيل بن بشر، أبو الحسن التميمي الأنطاكي، ولد سنعلي  23

ن الأخرم الدمشقي، قرأ عليه بومائتيّ، أخذ القراءة عرْضاً وسماعاً عن إبراهيم بن عبد الرزاق، ومحمد 
ئة. بع وسبعيّ وثلاثماسأبو الفرج الهيثم بن أحمد الصباغ، وعبيد الله بن سلمة بن حزم، مات سنة 

 (.1/564(، وغاية النهاية )2/656ينُظر: معرفة القراء )
ياً قارئاً، أخذ عن أبي بكر علي بن إبراهيم بن سعيد الحوَْفِي، أبو سعيد المصري النحوي، كان نحو  24

 (.2/140لوعاة )ا(، وبغية 17/521الأدُْفُ وْي، مات سنة ثلاثيّ وأربعمائة. ينُظر: السير )
 (.67لباذش )ص انظر: الإقتاع، ابن ا 25
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وكذلك أجمعوا على إدغام القاف في  قد حُكِيَ الإجماع عليه، فقال الداني: " وكل من القولين
الكاف وقلبها كافا خالصة من غير إظهار صوت لها في قوله: }ألم نخلقكِم{ ]المرسلات: 

20"]26 . 
فع: "إنه كان يدغم القاف في الكاف ولا يبقى في كتابه عن نا وقال أبو الحسن الأنطاكي

 . 27منها صوتًً، ولا خلاف بيّ القراء في ذلك، ومن حكى غير ذلك عن بعضهم حكى غلطاً"
عليه أبو عبد الله بن سفيان قوله هذا، وحكى الإجماع على ضده، فقال: "القراء  وقد رد

معون  يَ صوت القاف، مجٍُ على خلاف ما قال، ولا يدغِمُ منهم أحد القاف في الكاف حتى يُ بَ قِِ
وذلك أن القاف مجهورة، وهي حرف قلقلة واستعلاء، فلو لم يبق منها صوت لاختلِت، إذ 
كان إدغامها في حرف مهموس لا قلقلة فيه ولا استعلاء، ألا ترى أنهم أجمعوا على بقاء صوت 

" ]النمل: الإطباق من الطاء  [ ، و"بسطتِ" 22إذا أدغموها في التاء في قوله: "أحطتُّ
 .28أنه إجماع من القراء" -يعني الأنطاكي–[، وهذا مما أقر به هو 28]المائدة: 

 ليس بسديد. فهذا يظهر منه الخلاف عندهم، وأن من حكى الإجماع على أحد الوجهيّ ف
 فصل في تحرير مذهب ابن مجاهد:

. وتقدم قوله في كتاب "قراءة نافع": 29مجاهد: "لا يدغمه إلا أبو عمرو" تقدم ذكر قول ابن
، كبيان إطباق -يعني قلقلتها-وما ذكر بعض الرواة عن نافع من إظهار قاف }ألمَْ نَخْلُقْكُمْ{ 

                                                           

 (.2/20(، والنشر، ابن الجزري )2/665انظر: جامع البيان، الداني ) 26
 (.67انظر: الإقتاع، ابن الباذش )ص  27
 (.67انظر: الإقتاع، ابن الباذش )ص  28
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الطاء إذا أدغمت في التاء، فلا عمل عليه لذهاب الجهر الذي في القاف"، قال الداني: "يريد 
 .30م"بالقلب والإدغا

مل عليه يفهم منه أن عما رواه بعضهم عن نافع من الإظهار، وأن لا  -رحمه الله-وأن إنكاره 
 قوله: "لا يدغمه إلا أبو عمرو" أنه أراد به ذهاب الاستعلاء. 

ياس قراءته؛ من أن اختصاص أبي عمرو بالإدغام الكامل عنده من أجل كونه ق والذي يظهر
ايتيّ عنه، فإدغام المتحركيّ من نحو }رزقكم{ إدغامًا محضَا في إحدى الرو حيث كان يدغم 

المتحركيّ، وهي الرواية  هذا محضًا من باب أولى، وإن كان لا يلزم ذلك في حالة قراءته بإظهار
 هكذا قرأ.  الثانية عنه، لكن لعل هذه رواية ابن مجاهد من طرقه عن أبي عمرو، أو

ر منهما مذهبه في هذا ين النصيّ المنقوليّ عن ابن مجاهد فإنه يظهوبالنظر إلى هذ وعلى ذلك
منه أيضًا أن الأغلب  الحرف، وأنه كان يأخذ بالوجهيّ من الإدغام المحض والناقص، لكن يظهر

بي عمرو؛ إما رواية أو عليه الأخذ بالإدغام الناقص، وأنه كان يخص الإدغام الكامل بقراءة أ
 .إعمالا للقياس؛ كما تقدم

ففرقة ذهبت إلى الإدغام البتة وإذهاب الصوت،  أن قول أبي جعفر بن الباذش: " ومنه يعلم
: فإن فيه نظراً، بل الظاهر أن ذلك بعضُ مذهبه، وهو الذي 31وهو مذهب ابن مجاهد .."

لمح إليه أبو عبد الله المنتوري، فتصرف رحمه الله في عبارة ابن الباذش قائلًا: "وهو من مذهب 
، وهو الصواب عن ابن مجاهد، غير أنه نسب العبارة إلى ابن الباذش على هذا 32اهد"ابن مج

الوجه، فإن كانت وقعت في نسخته من الإقناع هكذا، وإلا فإن فيه تغييراً لمدلول كلام ابن 
 الباذش.  
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 قول ابن مجاهد: "والذي يظهر أن ابن الباذش حمل مذهب ابن مجاهد على الإدغام المحض؛ ل

يد بيان قلقلتها، كبيان إطباق كر بعض الرواة عن نافع من إظهار قاف }ألمَْ نَخْلُقْكُمْ{ ير وما ذ 
 اف ".؛ لذهاب الجهر الذي في القفلا عمل عليهالطاء إذا أدغمت في التاء، 

 -يعني الرواية المذكورة عن نافع– 33قال أبو جعفر ابن الباذش: "حَمَلَ ابْنُ مجاهد روايةَ ابن جماز
 . 34نه لا يراد بها الإظهار المحض، وهو خروج عن الظاهر من غير ضرورة إلى ذلك "على أ
ه الله إنما نفى العمل لا يفهم ذلك من كلام ابن مجاهد، بل الظاهر خلافه؛ كما أنه رحم قلت:

، فحسب ابن الباذش رحمه الله أن ابن مج اهد حمل هذه الرواية على بهذا الوجه، لا كونه مروياًّ
ام الناقص"، ففهم من الناقص، وأن قوله: "فلا عمل عليه" أراد: "لا عمل على الإدغ الإدغام

د أنه لا عمل على ذلك أن مذهبه الإدغام الكامل، وليس كما ذهب إليه، بل أراد ابن مجاه
 الإظهار، وهذا واضح بيّ لمن تدبره. 

د، والصواب عنه اهفمن أجل ذلك نسب أبو جعفر بن الباذش القول بالإدغام المحض لابن مج
 الوجهان، والإدغام الناقص عنده أكثر، والله أعلم.

 فصل في تحرير كلام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى
وكذلك أجمعوا على إدغام القاف في الكاف وقلبها كافاً خالصةً  تقدم قول الداني رحمه الله: "

 . 35["20 من غير إظهار صوت لها في قوله: }ألم نخلقكِم{ ]المرسلات:
وحكى عنه أبو عبد الله المنتوري أنه قال في كتاب المفصح: "وقد كان بعض أهل الأداء يری 

مع إدغامها في الكاف، قياسا على بيان صوت الطاء مع  وهو قلقلتهابيان صوت القاف، 
                                                           

عفر، وشيبة بن نصاح، سليمان بن مسلم بن جمَّاز، أبو الربيع المدني المقرئ، عرض على أبي ج 33
ائة. ينُظر: معرفة القراء عد السبعيّ ومونافع، عرض عليه إسماعيل بن جعفر، وقتيبة بن مهران، مات ب

 (.1/315(، وغاية النهاية )1/293)
 (.66انظر: الإقتاع، ابن الباذش )ص  34
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إدغامها في التاء، نحو: }أحطت{ وبابه، فخالف بذلك الإجماع، وما جرى عليه العمل في 
 . 36ذلك"

في قراءة نافع،  - رحمه الله -وحكى عنه كل من الباذش والمنتوري أنه قال: " قال ابن مجاهد 
يعني  -لقاف، قال" اتعالى: }ألم نخلقكم{، لسكون  إنه كان يدغم القاف في الكاف، في قوله

يعني  -لقكم{ : "وما ذكر عن بعض الرواة عن نافع، من إظهار قاف }ألم نخ-ابن مجاهد 
يعني بالقلب  فلا عمل عليه، لذهاب الجهر الذي في القاف". قال الداني:" - قلقلتها

 والإدغام". 
يذكر الداني رحمه الله صوت القلقلة ولا يذكر صوت الاستعلاء، ، وهو الذي لمح  فكل ذلك

: "إن القلقلة إنما هي في الوقف لا في -يعني الداني-إليه أبو جعفر ابن الباذش، فقال: قال
 .   38قال ابن الباذش: "وقد صدق، ولكن الكلام معه في الاستعلاء لا في القلقلة"، 37الوصل"
اف، فلم ينتبه وهذا محتمل لأن يكون الداني رحمه الله غفل عن صوت استعلاء الق قلت:

دم إمكان ظهور علإمكان بقائه، وهو بعيد التصور على من كان مثل الداني، أو أنه رأى 
ا ونَ بَّه عليه، أو أنه هذا مشكل، لأنه لو كان كذلك لبيَّنه أيضً  صوت الاستعلاء أيضًا؛ لكن

الخلاف المروي عنده  اعتمد على شهرة الأداء، وأنه تلقاه بالإدغام الخالص لا غير، مع كون
لات، وجميعها لا يخلو في الإظهار والإدغام لا في بيان الصفة من عدمها، وهذا أقرب الاحتما

 من إشكال، والله أعلم.
نَاهُ عَنْ قاَلُونَ غَلَطٌ وم نه يظهر أن قول ابن الجزري رحمه الله تعقيبا على قول الداني: "وَمَا حَكَي ْ

هِمْ  ظْهَارَ مِنْ نَصِِ انيُّ الْإِ عَلَى  في الرِوَِايةَِ وَخَطأٌَ في الْعَرَبيَِّةِ"، قال ابن الجزري: "قُ لْتُ: فإَِنْ حَمَلَ الدَّ

                                                           
 (.1/409انظر: شرح الدرر اللوامع ، المنتوري ) 36
 لمبحث.اعليق عليه في التنبيهات آخر هذا يعني كمال القلقلة لا أصلها، وسيأتي الت 37
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ةِ"إِظْهَارِ الصَّوْتِ وَجَعْ  : فإن 39لِهِ خَطأًَ وَغَلَطاً فَفِيهِ نَظَرٌ، فَ قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأئَمَِّ
 هذا لا حاجة له؛ لأن كلام الداني في إظهار صوت القلقلة لا في بيان صفة الاستعلاء. 

 
 فصل في تحرير الخلاف في هذا الحرف، وما انتهى إليه 

 
لإدغام في هذا الحرف، فإنه يظهر منه قوة الخلاف في صفة ا ذكره وبالنظر في جميع ما تقدم

، إلا أن مجرد ورود الرواية وإن كان الخلاف في رواية إظهار القاف قليل، ولم يعوِِل عليه عامتهم
 بالإدغام في صفته به مع عدم جوازه من جهة اللغة عند الكثيرين منهم مع اختلاف القائليّ

 فإنه أدى إلى: 
لجزري: "وكََذَلِكَ قول ابن ابعضهم النص الوارد فيه على غير وجهه؛ كما تقدم من  أن حمل-

 هُمْ إِظْهَارُ صِفَةِ الِاسْتِعْلَاءِ".حُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ قاَلُونَ وَلَعَلَّ مُراَدَ 
انيُّ  - ظْهَ أو تأويله على غير مراد صاحبه؛ كقوله: "فإَِنْ حَمَلَ الدَّ هِمْ عَلَى إِظْ  الْإِ هَارِ ارَ مِنْ نَصِِ

 اذش حيث تأول كلام ابن مجاهد بنحو ذلك. الصَّوْتِ وَجَعْلِهِ خَطأًَ وَغَلَطاً فَفِيهِ نَظَرٌ"، وكابن الب
نَاهُ عَنْ قاَلُونَ غَلَطٌ في أو وصف الرواية الواردة في ذلك بالغلط؛ كقول الداني: "وَمَا حَكَي ْ -

 في الْعَرَبيَِّةِ".  الرِوَِايةَِ وَخَطأٌَ 
ه قرأ على جميع أو غلط بعضهم على بعض؛ كما تقدم من نقل ابن الباذش عن الأهوازي أن-

 شيوخه بإبقاء الصفة، بينما الصواب عن الأهوازي عكس ذلك.
كوا عن النقاش أنه  أو خلط رواية الإظهار المحض برواية إظهار الصفة؛ كجماعة منهم قد ح-

تُُطِئون سحاق الطبري: "إفي قراءة نافع وابن كثير، وعاصم، وتقدم قول أبي كان يقرأ بالإظهار 
 ".   ، إنما أراد صوت القاف-يعني النقاش–على شيخنا 
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فر بن فقال أبو جع فإنه قد انتهى القول عند أهل الأداء بالأخذ بالوجهيّ، وعلى كل حال
لإدغام أو إذهابها، الصفة مع االباذش: الأخذ بالبيان ليس عليه عمل، وأنت مخير في إبقاء 

تعلاء هنا، وكلا الوجهيّ وكأن إجماعهم على إبقاء الإطباق في }أَحَطْتُ{ يُ قَوِِي إبقاء الاس
 مأخوذ به، والله أعلم". 

وهو معنى قول ابن الجزري في طيبة النشر: "وَالْخلُْفُ بَ نَخْلُقْكُمْ وَقَعْ"، يعني: وقع الخلاف فيه 
فَةُ بيّ أهل الأداء، وذ  ا الصِِ كر في النشر أنه قرأ بالوجهيّ، ورجح الإدغام الكامل فقال: "وَأمََّ

فَ قَدْ صَحَّ عِنْدَنَا نَصًّا وَأدََاءً. وَقَ رأَْتُ بهِِ عَلَى بَ عْضِ شُيُوخِي، وَلَمْ يذَْكُرْ  -يعني إظهار الاستعلاء–
دْغَامَ الْخاَلِصَ أَصَحُّ روَِايةًَ، وَأوَْجَهُ مَكِِيٌّ في الرِعَِايةَِ غَيْرهَُ وَلَهُ وَجْهٌ مِنَ الْقِيَ  اسِ ظاَهِرٌ إِلاَّ أَنَّ الْإِ

 .40قِيَاسًا"
لك أبا عمرو الداني، وجرى العمل عند المغاربة بالأخذ بالإدغام الكامل فقط، تًبعوا على ذ

، تبعًا لابن الجزري، رحم بالوجهيّ، مع تقديم الإدغام الكاملوأما المشارقة فإنهم يأخذون فيه 
 الله الجميع. 

حه جماعة من الأئمة على  هذا مع كون الإدغام الناقص صحيحًا في الرواية أيضًا، وقد رجَّ
الإدغام الكامل، كما تقدم من كلام ابن سفيان، وإنكاره على أبي الحسن الأنطاكي، وهو 

ة غيره، وهو الذي قرأ به ابن شريح، قال مكي رحمه الله في الرعاية: الذي لم يذكر في الرعاي
"وإذا سَكَنَتِ القافُ قبل الكافِ وجبَ إدغامها في الكافِ لقِرب المخرَجَيّ، ويَ بْقى لَفْظُ 
الاسْتِعلاءِ الذي في القافِ ظاهراً كإظهاركَِ الغنةَ والإطباقَ معَ الإدغامِ في }من يؤمن{، 

، يعني إبقاء الصفة في }ألم نخلقكم{ كإبقاء "41ألم نخلقكمنحو قوله: و}أحطت{، وذلك 
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الصفة في المثاليّ المذكورين، وقوله "نحو: }ألم نخلقكم{" مع أنه ليس في القرآن غيره، فإنه أراد 
 به بيان مطلق الحكم، بقطع النظر عن مرات وروده. 

له تعالى: }ألم نخلقكم{، "وإذا سكنت وجاءت بعدها الكاف وذلك قو  وقال ابن شريح:
ي تفخيم القاف  فلأهل الأداء في ذلك مذهبان: منهم من لا يستكمل الإدغام ويُ بَ قِِ
ي شيئا،  واستعلاءها، كما كان ذلك في الطاء مع التاء، ومنهم من يستكمل الإدغام ولا يُ بَ قِِ

قاف عن الطاء فتأتي الكاف المشددة مع اللام من غير تفخيم ولا استعلاء؛ لانحطاط درجة ال
في القوة لانفتاحها وانطباق الطاء، وبالأول قرأنا لما بيّ القاف والكاف من التباين في القوة، 

 .42وإن اشتركا في الانفتاح"، نقل هذا القول عنه أبو بكر بن الجندي في شرحه على الشاطبية
 وقد تقدم قول ابن الباذش إن إبقاء الصفة هو الذي عليه أكثر الناس. 

 عدة أوجه: وكل من الوجهيّ قد صح رواية وقياسًا، فالإدغام الكامل أقيس من قلت:

 أنه هو الأقرب إلى حقيقة الإدغام.  الأول:

امل في ما كانت الفاف أنه قياس الرواية الصريحة عن أبي عمرو البصري بالإدغام الك الثاني:
 فيه متحركة؛ نحو: }خلقكم{، و}رزقكم{.

أحطت{ وما كان كان من الحروف مستعليًا مطبقًا كالطاء من }التفريق بيّ ما   الثالث:
تبة القاف عن الطاء مستعليا غير مطبَقٍ؛ كالقاف القاف من هذه الكلمة، ولبيان انحطاط مر 

لم يراع استعلاء القاف؛ وأخواتها، فروعي استعلاء الطاء لكونه قد تقوى بالإطباق في الطاء، و 
 لانفراده. 

ء في بعض الأحوال عن ظهور أثره، كما في حالة انكسار الحرف ضعف الاستعلا الرابع:
المستعلي؛ نحو: }المتقيّ{ فإن مرتبة التفخيم تنزل في هذه الحالة، حتى قال بعضهم بترقيقها 
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ومعها الخاء والغيّ إذا انكسرت، فعلى ذلك يكون ذهاب صفة الاستعلاء في حال الإدغام 
 أولى منه في حالة انكسار الحرف. 

 فهو أقيس من عدة أوجه أيضًا:  ا إبقاء الصفةوأم

 قوة القاف عن الكاف، والأصل ألا يدغم الأقوى في الأضعف. الأول:

لغنة من نحو: }من قياس هذا الحرف على إبقاء الإطباق من نحو }أحطت{، وإبقاء ا الثاني:
 يقول{.

في هذا الكلمة،  أن الإظهار هو الأصل في التقاء الحروف، فلما ترك هذا الأصل الثالث:
ك كان أولى من وأمكن إظهار صفة القاف، فصار اللفظ بذلك أقرب إلى ذلك الأصل المترو 

فع وغيره من إظهار الإدغام الكامل الذي هو خروج عن الأصل بالكلية، يؤيده ما روى عن نا
 القاف في هذه الكلمة.

، فيكون الأخذ القياسفظهر بجميع ذلك أن لكل من الإدغام الكامل والناقص وجه قوي من 
م الإدغام الكامل؛ بالوجهيّ فيه هو المتعيّ مع صحتهما من جهة الرواية على كل حال، وي ُ  قَدَّ

 لأنه أوجه قياس على ما قرره ابن الجزري رحمه الله؛ كما تقدم ذكره. 

 تنبيهات

ع؛ لأنه الخلاف في هذا الحرف من نوع الخلاف الجائز، فلا يترتب عليه إيجاب ولا من الأول:
من نوع الخلاف التجويدي، وليس هو من قسم الخلاف الذي يكون بيّ أصحاب الطرق، 
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 44رحمه الله ومن وافقه؛ كالمتولِ والضباع، وعامر عثمان 43ومن بنى عليه التحريرات؛ كالإزميري
 وغيرهم فليس بسديد؛ وذلك من عدة أوجه: 

مه، إلا شيئا شاذًّا لا جمعوا على إدغاأنه ليس فيه اختلاف بيّ القراء أصلًا، وقد أ أولاها:
ل عليه؛ كما تقدم، وإنما اختلف في صفة الإدغام، هل يجب فيه الإ دغام كامل أو يجوز يعوَّ

لاف بينهم في الإظهار الإدغام الناقص قراءة أو لغة، وهذه حقيقة الخلاف الجائز؛ كما في الخ
 والإدغام في الميم الساكنة عند الباء. 

أن الكثير من المؤلفيّ لم يذكره أصلًا، ولا عرَّج عليه؛ كأبي الطيب بن غلبون، وابنه أبي  ثانيها:
الحسن، وابن بليمة، وابن الفحام، والمعدل صاحب الروضة، وهذه أيضا من علامات الخلاف 
الجائز، ولو كان من الخلاف الواجب، لوجب عليهم أن يذكروه؛ ولأنهم وضعوا كتبهم لبيان 

الروايات، ولم يجعلوه في الأغلب للخلاف الجائز؛ من أجل ذلك لا يذكر الكثير الخلاف في 
منهم مسألة الميم الساكنة عند الباء السابق ذكرها، أو مسألة المد العارض للسكون، أو نحو 
ذلك إلا على جهة التطوع، ومن ذكر هذه المسألة منهم فإنما كان ذلك مذكوراً عند من كان 

د بن صالح عن قالون ممن روي عنهم إظهار القاف عند الكاف؛ إما لأنه عنده نحو طريق أحم
، أو أراد التنبيه على غلط وجه 45اعتير ذلك من الخلاف الروائي، كأبي معشر، والروذَباري

الإظهار فيه؛ كالداني، أو لم يكن عنده غلطاً؛ لكن أراد أن يبيّ صفة الإظهار، وأنه إظهار 
، ألا ترى إلى سبط الخياط وقد ذكر هذا الحرف 46 وسبط الخياطلطيف؛ كأبي العلاء الهمذاني

                                                           

 (.79، 78، 77 /2، 22، 20 /1انظر: بدائع البرهان، الإزميري ) 43
(، وفتح القدير، 26ص ، وما بعدها(، وصريح النص، الضباع )575انظر: الروض النضير ، المتولِ )ص  44

 (.283عامر عثمان )ص 
 (.3/423(، وجامع الروذباري )4/593انظر: جامع أبي معشر ) 45
 (785(، والاختيار، سبط الخياط )ص 2/702انظر: غاية الاختصار، الهمذاني ) 46
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في كتاب الاختيار، ولم يذكره في المبهج، ولا في الكفاية في الست، ولا في الإيجاز؛ لأنه كان 
عنده طريق أحمد بن صالح وغيره ممن روي عنهم الإظهار في كتاب الاختيار، ولم يكن ذلك في 

 سائر الكتب المذكورة. 

أن جماعة منهم اقتصروا على ذكره في كتب التجويد، ولم يذكروه في كتبهم في الخلاف  :ثالثها
بيّ القراء؛ كما تقدم عن مكي وابن سفيان، وابن شريح، وغيرهم، وكابن الجزري حيث ذكره 
في باب التجويد من طيبة النشر، ولم يذكره في أبواب الخلاف بيّ القراء، كذلك لم يذكره في 

–، وقد جعل التقريب لأوجه الخلاف خاصة، فقال فيه: "وأقتصر على ما فيه تقريب النشر
من الخلاف. فإن قيل: قد ذكره في أبواب الخلاف في كتاب النشر، فيجاب عنه  -يعني النشر

بأنه ذكره استطرادًا؛ للحاجة إليه في بعض المواطن، كالتنصيص على إدغامه إدغامًا كاملًا لأبي 
 وجه الإدغام الكبير، ولأن كتاب النشر مبناه على التوسع وبيان جميع ما عمرو قولًا واحدًا في

يحتاج إليه القارئ، وأيضًا فإنه لما ذكره في كتاب النشر اقتصر على ذكر مذهب بعض أهل 
الأداء، وترك أكثرهم على غير عادته في سرده لمسائل الخلاف، ولو بااستعمال الصيغ الدالة 

عامة المشارقة أو المغاربة أو نحو ذلك مما يلمح إلى اعتبار الطرق على العموم؛ كأن يقول: 
 المسندة فيه.

أن الخلاف فيه ليس مروياًّ عن القراء أو الرواة، بل هي مذاهب لأهل العلم، خلا ما  رابعها:
تقدم ذكره من حكاية الإظهار فيه من طريق أحمد بن صالح عن قالون، ومن وافقه على ذلك، 

 أهل العلم، ولا أخذوا به في الكثير الأغلب.  ولم يعول عليه

فقد روي عن النقاش أنه كان يأخذ بالإظهار في قراءة نافع وابن كثير وعاصم، وقد  فإن قيل:
قال صاحبه أبو إسحاق الطبري أن المراد بالإظهار الوارد عنه إظهار الصفة، ألا يعد ذلك من 

قد اختلفوا في ما روي عن النقاش من ذلك، اختلاف الروايات؟، فالجواب على ذلك أن الناس 
فحمله جماعة على ظاهره، كما تقدم عن أبي الفرج الشنبوذي، وأخذ بذلك من طريقه الأهوازي 
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وأبو معشر الطبري، ولم يعول أكثر أهل العلم على هذه الرواية، ولا أخذوا بالإظهار من طريقه 
د إظهار الصفة؛ على ما تقدم من قول ولا ممن طريق غيره، وذهب غيرهم إلى أن النقاش أرا

تُطئون على شيخنا، إنما أراد إظهار صوت القاف"، فإن صح ذلك  أبي إسحاق الطبري: "
عنه، فيحتمل أن يكون ذلك منه قياسًا على أصول المذكورين؛ لأن إظهار المتقاربيّ هو القياس 

هار أكثر الحروف المختلف في المطرد في قراءة هؤلاء الثلاثة المذكورين، فإن قراءتهم على إظ
إظهارها وإدغامها بيّ القراء؛ نحو الذال من )إذ(، والدال من )قد(، وتًء التأنيث، ونحو: 
و}يغلب فسوف{، و}أورثتموها{، وهذا الباب من باب الإدغام الصغير، فيكون إظهار 

ب، فلعل هذا الصفة أقرب إلى قياس قراءتهم من قراءة غيرهم من أصحاب الإدغام في هذا البا
 ما حمل النقاش على التفريق بيّ قراءة هؤلاء المذكورين وقراءة غيرهم، والله أعلم.  

ومنه يعلم أن ما ألمح إليه العلامة الضباع في صريح النص من عدم ورود هذا الوجه من طرق 
وأخذ بذلك بعض المعاصرين ومنع هذا الوجه في قراءة حفص فإن ذلك ليس ، 47حفص

بسديد، بل لا يصح، وهو من فَ قْدِ التمييز بيّ ما كان من قبيل الخلاف الواجب والجائز، 
ومثل هذا كثير عندهم؛ كمسألة }فرق{، و}ماليه هلك{، ونحو ذلك مما هو من المسائل 

يست هي من أمور الاختلاف بيّ القراء، ولا يترتب عليها الأدائية، ومحلها في كتب التجويد، ل
 إيجاب ولا منع عن قارئ أو راو بعينه، إلا في قراءة من قرأ بالإدغام الكبير، كما سيأتي الثاني. 

لإدغام الناقص خاصةً اعلى أن القائليّ بجعل هذه المسألة من مسائل التحريرات، ومنعهم وجه 
 مع غيرها:  اعتبارها إن أخذوا بتحرير هذه المسألة على قد فاتهم أمور كان ينبغي

أن أكثر المصنفيّ قد سكتوا عن هذا الحرف كأبي الطيب بن غلبون، وابنه أبي الحسن،  أولها:
وابن بليمة وابن الفحام، وغيرهم، والقاعدة أنه لا ينسب لساكت قول، ونسبة أحد القوليّ 

ك بعد تحكمًا، وخاصة مع قوة الخلاف في هذا لهم دون القول الآخر مع فقد القرينة فإن ذل
                                                           

 (.26انظر: صريح النص، الضباع )ص  47
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الحرف، على ما تقدم بيانه، وكذلك الذين ذكروا هذا الحرف فإن منهم من صرح بمذهبه، وهم 
الأقلون، وأكثرهم ذكر هذا الحرف بسبب ما روي من إظهاره من بعض الطرق، وأطلق الإدغام 

ب لهم وجه دون الآخر دون قرينة فيه من سائر الطرق، ولم يذكر صفته؛ فكذلك هؤلاء لا ينس
تدل عليه، ولا يقال: القرينة هاهنا أن الإدغام إذا أطلق فإنه يراد به الإدغام الكامل لوجود 
المعارض في هذه الحالة، وهو قوة القاف واستعلائها على الكاف، وللقاعدة الأخرى أن الأقوى 

هب البصرييّ منهم، ولسبب لا يدغم في الأضعف على ما ذهب إليه أكثر النحاة، وهو مذ
 آخر يأتي ذكره في الوجه الثالث من هذه الأوجه. 

من يأخذ بالإدغام  أن جماعة من الساكتيّ عن ذكر هذا الحرف قد وجد في أسانيدهم ثانيها:
، فلم يتعرض له، وقد أسند الناقص؛ كأسانيد الشاطبي، وهو ممن لم يذَْكُروا هذا الحرف في كتبهم

لوجهيّ، وأسند القراءة با القراءة من طريق ابن مجاهد، وتقدم أنه كان يأخذ الشاطبي رحمه الله
صفة، وتقدم ذكر أيضًا من طريق مكي بن أبي طالب وابن سفيان وهما ممن يأخذ بإظهار ال

خذ بالإدغام الكامل يأأقوالهم في ذلك، ولا يقال: إن الشاطبي تبع للداني، وقد كان الداني 
يٍِ عند المحققيّ؛ لكون يق الشاطبي الإدغام الكامل؛ لأن هذا غير مَرْضِ دون الناقص فيكون طر 

 طرق الشاطبية تربوا على طرق الداني في التيسير.

وهو متعلق برواية حفص على تقدير كون هذه المسألة تدخل في الخلاف الواجب، وما  ثالثها:
واعتمد ذلك بعض من لا ألمح إليه العلامة الضباع من كون الإدغام الناقص ليس في طرقه، 

تحقيق عنده، ولا علم له بالأسانيد والطرق فزعم أنه لا يقرأ لحفص إلا بالإدغام الكامل من 
طريق طيبة النشر، وقد تقدم أنه في بعض طرق الشاطبي من أخذ بالإدغام الناقص، ولو لم 

الحرف: "فأما  يكن إلا هذا لكفى؛ لكن في كتاب الكامل، قال أبو القاسم الهذلِ في ذكر هذا
ثم ذكر طرق الذين قرؤوا بإظهار القاف، فقوله: "فالأولى  48}ألم نخلقكم{ فالأولى إدغامها"

                                                           

 (.1/692انظر: الكامل في القراءات، الهذلِ ) 48
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إدغامها" معناه أنه لا يرى بأسًا بإظهار القاف إظهاراً محضًا، فمن باب أولى أن يكون عنده 
هاراً محضًا إظهار الصفة جائزاً، وهذا الحكم ينسحب على جميع الذين روَوا إظهار القاف إظ

ولم يمنعوه، ومن هؤلاء: ابن سوار في المستنير، وأبو العز القلانسي في الكفاية الكبرى، وأبو 
، فجميع هؤلاء لم 49العلاء الهمذاني في غاية الاختصار، وأبو علي المالكي في روضته وغيرهم

نشر ضمن يمنعوا الإظهار المحض، فكيف بإظهار الصفة؟، وطرقهم جميعًا مسندة في كتاب ال
 طرق حفص.

أنه لم يقرأ هذا و ما تقدم أيضًا من النقل عن ابن شريح صاحب الكافي،  وينضاف إلى ذلك
صاحب الروضة، وإن  الحرف إلا باالإدغام الناقص، وقد قرأ ابن شريح على أبي علي المالكي

ناقص، ذ بالإدغام اللم يكن قرأ عليه برواية حفص؛ لكن ظاهره أن أبا علي المالكي كان يأخ
المالكي في الروضة أقرب  وقد أسند القراءة في النشر من روضة المالكي كما تقدم، كما أن عبارة

عن قالون }ألم  إلى الإدغام الناقص منها إلى الكامل، وهذا نصها: "روى أحمد بن صالح
ان القاف سواء نخلقكم{ بإظهار القاف، الباقون بإدغامها في الكاف، ولا خلاف في إسك

الإدغام، إذ لا  أو أدغمت"، فقوله: "ولا خلاف ...الخ" مشعر بإبقاء الصفة حالة أظهرت
تملًا للإدغام مححاجة لذكر إسكان القاف مع كونها مدغمةً على كل حال، وإن كان كلامه 

لك قرينة قراءة ابن الكامل أيضًا، لكنه أقرب إلى الإدغام الناقص، خاصة إذا انضاف إلى ذ
 ما تقدم ذكره.  شريح عليه بذلك على

ولا يخفى أيضًا أن صاحب التجريد قد أسند القراءة من طريق أبي علي المالكي، وطريقه عنه 
مسند في طرق رواية حفص في كتاب النشر، ولم يذكر ابن الفحام هذا الحرف، فيكون احتمال 

نه ساكتًا، قراءته بالإدغام الناقص من جهتيّ؛ جهة إسناده القراءة من طريق المالكي، وجهة كو 

                                                           

(، غاية 406لعز )ص (، وكفاية أبي ا2/514(، والمستنير لابن سوار )2/976انظر: روضة المالكي ) 49
 (.2/702الاختصار )
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وأن إثبات وجه له دون الآخر يُ عَدُّ تحكمًا، ولا يبعد أن يعُتبر طريقُ أبي علي المالكي قرينةً على 
 ترجيح الإدغام الناقص من طريقه. 

يع الروايات قول فظهر بجميع ذلك أن القول بمنع الإدغام الناقص في رواية حفص بل في جم
ونهم لم يصيبوا في بناء ا بذلك عن الجادة، فضلا عن كعار عن التحقيق، والقائلون به قد أبعدو 

  التحريرات على هذا الحرف ونحوه من أوجه الخلاف الجائز، والله أعلم.

جواز الوجهيّ من الإظهار والإدغام لجميع القراء إنما هو لغير من أخذ بالإدغام التنبيه الثاني: 
الإدغام الكبير في قراءتهما أو غيرهما  الكبير؛ كأبي عمرو ويعقوب، وأما في حالة الأخذ بوجه

، فإنه يتعيّ الإدغام الكامل، من حيث ورد النص عن أبي 50من غير العشرة ممن أدغم الكبير
عمرو بإدغام القاف إدغامًا كاملًا في المتحركيّ من نحو: }خلقكم{، و}رزقكم{، وهذا من 

بَغِي أَنْ يَجُوزَ ألَْبَ تَّةَ في قِراَءَةِ أَبي  بَلْ  باب قياس الأولى، قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: " لَا يَ ن ْ
دْغَامِ الْكَبِيِر غ ئئَيْرهُُ؛ لِأنََّهُ يدُْغِمُ الْمُتَحَرِكَِ مِنْ ذَلِكَ إِدْغَامًا مَحْضًا فإَِ  دْغَامُ عَمْروٍ في وَجْهِ الْإِ

اكِنِ مِنْهُ أوَْلَى وَأَحْرَى" بالإظهار كسائر القراء فلا يتعيّ أي . وأما في حالة الأخذ لهما 51السَّ
من الوجهيّ، بل كلاهما يكون سائغًا حسنًا، على التفصيل السابق ذكره من تقديم الإدغام 

 الكامل، والله أعلم.  

يعني من إظهار صفة الاستعلاء في -ما حكاه الأهوازي: "وذكرت ذلك  التنبيه الثالث:
لِ: لا يصح إظهار صوت القاف إلا بعد تغليظ  ، فقال52لأبي الحسيّ بن أبي المعتمر -القاف

                                                           

 كاليزيدي وابن محيصن.  50
 (.2/20انظر: النشر، ابن الجزري ) 51
ن الفحام، أخذ القراءة محمد بن أحمد بن خلف بن أبي المعتمر، أبو الحسيّ الرقي، المعروف باب 52

وفي سنة تسع وتسعيّ تعرْضاً عن زيد بن علي بن أبي بلال، روى عته القراءة أبو علي الأهوازي، 
 (.2/83لنهاية )وثلاثمائة. ينُظر: غاية ا
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: فإن ذلك ليس بصواب، بل يمكن إظهار الصفة دون تغليظ اللام، وإنما على القارئ 53اللام"
أن يعمل لسانه عند اللفظ باللام ويتحفظ من تغليظها بسبب القاف بعدها، كما يتحفظ لها 

في اللفظ بالحاء من }أحطت{،  في حالة اللفظ بها في قوله تعالى }خلقكم{، وكما يتحفظ
والسيّ من }بسطت{، ونحو ذلك، وهذا كله من الأمور التي يتعاناها القارئ ويحصل له 
الإتقان فيها بإدمان التلاوة ورياضة اللسان، والتلقي من فم الشيوخ المتقنيّ، وفي ذلك يقول 

تْ قَانِ وَالتَّجْوِيدِ، وَوُصُولِ غَايةَِ التَّصْحِيحِ وَلَا أَعْلَمُ سَبَ بًا لبُِ لُوغِ نِهاَيَ  ابن الجزري رحمه الله: " ةِ الْإِ
ى مِنْ فَمِ الْمُحْسِنِ، وَأنَْتَ ت َ  رَى وَالتَّشْدِيدِ، مِثْلَ ريَِاضَةِ الْألَْسُنِ، وَالتَّكْراَرِ عَلَى اللَّفْظِ الْمُتَ لَقَّ

لُغُ الْكَاتِبُ بِالرِِ  يَاضَةِ وَتَ وْقِيفِ الْأُسْتَاذِ، وَلِلَِِّّ دَرُّ الْحاَفِظِ أَبي عَمْروٍ تََْوِيدَ حُرُوفِ الْكِتَابةَِ كَيْفَ يَ ب ْ
انيِِ  ُ  -الدَّ حَيْثُ يَ قُولُ: ليَْسَ بَيَّْ التَّجْوِيدِ وَتَ ركِْهِ إِلاَّ ريَِاضَةٌ لِمَنْ تَدَب َّرهَُ بفَِكِِهِ، فَ لَقَدْ  -رَحِمَهُ الِلَّّ

 )اه (.  54وْلِ وَمَا قَصَّرَ"صَدَقَ وَبَصَّرَ، وَأوَْجَزَ في الْقَ 

يانه، فجزاهما الله عن بلله در كل منهما في إبداع الأول في إيجازه، وإحسان الآخَر في  قلت:
 أهل القرآن خيراً.

الداني السابق ذكر: "إن القلقلة إنما هي في الوقف لا في الوصل"، وقال  قول التنبيه الرابع:
امتناع القلقلة عنده في الوصل مطلقًا، وقد يفهم ، فإن ظاهره 55ابن الباذش: "وقد صدق"

ومن الحروف حروف مشربةٌ ضغطت من مواضعها، فإذا وقف  أيضًا من قوله في التحديد: "
عليها خرج معها من الفم صويتٌ ونبا اللسان عن مواضعه، ...، وتسمى هذه الحروف حروف 

                                                           
 (.67(، والإقناع، ابن الباذش )ص 82انظر: الوجيز؛ للأهوازي )ص  53
 (.1/213انظر: النشر، ابن الجزري ) 54
 (.67انظر: الإقناع، ابن الباذش )ص  55
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: فإنه ينبغي أن يحمل قوله 56ت"القلقلة، لأنه إذا وقف عليها لم يستطع أن يوقف دون الصوي
على كمال القلقلة لا أصلها، وذلك أن القلقلة تكون بسبب نُ بُ وِِ )ارتفاع( اللسان عن مخرج 
هذه الحروف، فإذا وقف عليها القارئ وهي ساكنة ونبا اللسان عنها خرج ذلك الصوت 

يرها من الحروف بكماله، وأما في حالة وصلها بما بعدها فإن اللسان ينبو عنها لكن إلى غ
فينقطع بذلك بعض صوت القلقلة ويضعف؛ لانتقال اللفظ إلى الحرف التالِ لذلك الحرف، 
بخلاف الوقف فإنه لا ينتقل اللفظ إلى حرف آخر، فيُسمع ذلك التصويت حينئذ في حروف 

 القلقلة بكماله. 
قلة لا تكون في وهذا الذي ذكره سيبويه في معنى القلقلة وسببها؛ لكن ظاهر كلامه أن القل

في  57واعلم أن هذه الحروف التي يسمع معها الصوت ... الوصل أيضًا، قال رحمه الله: "
؛ لأنك لا تنتظر أن ينبو لسانك؛ ولا يفتر لا يكون فيهن في الوصل إذا سكَن  الوقف، 

 . فإن هذا أيضًا ينبغي حمله على كمال الصوت دون أصله.58الصوت حتى تبتدىء صوتًً"
وَاعْلَم أَنَّ من الْحرُُوف حروفا محصورة في موَاضعهَا  ه أن المبرد قال في المقتضب: "يدل علي

ا تظهر هَذِه النبرة  هَا نبرة تتبعه وَهِي حُرُوف القَلْقَلَة، .. وإِنمَّ فتَسمع عِنْد الْوَقْف على الْحرَْف مِن ْ

                                                           

( بتصرف قليل، 4/741النص منقول من الكتاب لسيبويه )(، وهذا 111انظر: التحديد، للداني )ص  56
 (.2/917وانظر أيضًا: شرح الدرر اللوامع، المنتوري )

روف التي يعقبها النفخ؛ أصل العبارة: "الصوت والنفخ"؛ وذلك أن سيبويه جمع بيّ حروف القلقلة والح 57
ضاد، والراء فهذه الحروف الظاء، والمن أجل استواء المسألتيّ في الحكم، والنفخ مخصوص بالذال والزاي، و 

ل، ويظهر ذلك في يكون معها نفخ يعقب صوتها، وهذا النقخ كذلك يكون في الوقف أبيّ منه في الوص
ا في القلقلة، وهو يجلك الحس بالاختبار، ومع ذلك فاختص سيبويه وغيره حالة الوقف للعلة المذكورة ذاته

ه، فإنه حيّ ذلك يحس تدلال عليه بوضع المتكلم يده على فيعلى صحة ما قررناه؛ لأن النفخ يمكن الاس
 ق.والله الموف بالهواء الخارج مع تلك الحروف وقفا ووصلا، لكنه في الوقف أشد منه في الوصل،

 (.4/175انظر: الكتاب، سيبويه ) 58
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هَ  ا إِلى صَوت آخر فَحُلت بيَنه وَبَيّ في الْوَقْف فإِن وصلت لم يكن لأنََّك أَخرجت اللِِسَان عَن ْ
 . 59الِاسْتِقْراَر"

يَتْ هَذِهِ الْحرُُوفُ بِذَلِكَ  فهذا شبيه بكلام سيبويه، لكن نقل عنه ابن الجزري أنه قال: " وَسمُِِ
اَ إِذَا سَكَنَتْ ضَعُفَتْ فاَشْتَ بَ هَتْ بِغَيْرهَِا  فَ يَحْتَاجُ إِلَى ظهُُورِ صَوْتٍ يُشْبِهُ النَّبْرةََ حَالَ سُكُونِهِنَّ لِأَنهَّ

، فَذَلِكَ الصَّوْتُ في سُكُونِهِنَّ أبَْيَُّ مِنْهُ في  ، في الْوَقْفِ وَغَيْرهِِ وَإِلَى زيَِادَةِ إِتْْاَمِ النُّطْقِ بِهِنَّ  حَركََتِهِنَّ
لك على أن تُصيصهم ذكر القلقلة في الوقف في بعض ، فهذا يد60وَهُوَ في الْوَقْفِ أمَْكَنُ"

كلامهم إنما هو لضعف صوتها في الوصل عننه في حال الوقف، وما ذكره أبو عمرو الداني في 
 التحديد أو غيره قينبغي أن يحمل على هذا المعنى.

 : "وما ذكر عن بعضابن مجاهد، قال ابن مجاهدما نقلناه آنفًا من طريق الداني عن يؤيده 
مل عليه: "، ولو  فلا ع - يعني قلقلتها -الرواة عن نافع، من إظهار قاف }ألم نخلقكم{ 

صير بذلك كلامًا لا معنى كانت القلقلة لا تثبت وصلا مطلقًا لما قال: "يعني قلقلتها"؛ لأنه ي
 ، فلو كانت القلقلة عندهله، وهذا بيّ واضح، وقد نقل الداني كلام ابن مجاهد هذا، ولم يتعقبه

 في نحو ذلك، غايته اللهلا تكون إلا في الوقف مطلقًا لتعقبه وبيّ خطأه، كما هي عادته رحمه 
لاعتناء بالتنبيه أن ضعف صوت القلقلة في حالة الوصل بالنسبة إليه في حال الوقف جعل ا

ن سبب القلقلة هو عليه في حالة الوقف آكد، وليس معناه أنها لا توجد في حالة الوصل؛ لأ
رج الحرف ليجري الحرف مع قوة اعتماده على مخرجه فاحتاج اللسان أن يرتفع عن مخسكون 

ى ذلك الحرف بذلك صوته ويظهر، ويسهل اللفظ به، غير أن ارتفاعه في حالة الوقف عل
ادوا بتخصيصهم حالة يكون بغير انتقال إلى مخرج آخر فكان لذلك أظهر وأبيّ، فهذا الذي أر 

 مهم.  الوقف بالذكر في بعض كلا
                                                           

 (.196 /1انظر: المقتضب، المبرد ) 59
لنص في ما بيّ يدي من  (، ولم أقف على هذا ا032 /1انظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري ) 60

 كتب المبرد، لكن ابن الجزري ثقة في النقل.
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ويظهر أن ذلك مرادهم أيضًا من قول شريح بن محمد في تعريف القلقلة: "الصويت الذي 
؛ لاشتدادها وقوة اعتمادها"، ثم مثَّل بنحو: }مددناها{، و}ولا عند الوقفيحدث فيها 

، يعني: أبيّ إذا وقفت 61تشطط{ وقال: "فالقلقلة أبيّ في الوقف في المتطرفة من المتوسطة"
ال تطرفها من المتوسطة، وعبارته أولًا شبيهة بعبارة الداني؛ لأنه لم يذكر إلا حالة عليها في ح

الوقف، ثم فَصَّل فذكر التباين بيّ حالتي الوصل والوقف، وأن القلقلة أبيّ في الوقف من 
 الوصل. 

وهو الذي نبه عليه مكي بن أبي طالب في الرعاية، فقال: "فذلك الصوت في الوقف عليهن 
وَبَ ي ِّنَنْ مُقَلْقَلًا إِّنْ  ، وهو الذي نظمه ابن الجزري في المقدمة بقوله: "62 منه في الوصل"أبْيَُّ 

 ".سَكَنَا ** وَإِّنْ يَكُنْ فيِّ الْوَقْفِّ كَانَ أَبْ يَ نَا
بغي حمله على ما فظهر بكل هذا أن ما وقع في كلامهم من تُصيص القلقلة بالوقف فإنه ين

 ها. ذكرناه من كمال صوتها لا أصل
تِنَا  ابن الجزري رحمه الله هذه المسألة تأويلًا آخر، فقال رحمه الله: " وقد تأول رُو أئَمَِّ وَذَهَبَ مُتَأَخِِ

كًا بِظاَهِرِ مَا رَأوَْهُ مِنْ عِبَارةَِ الْمُتَ قَدِِمِيَّ أَنَّ الْقَلْقَةَ   تَظْهَرُ في إِلَى تَُْصِيصِ الْقَلْقَلَةِ بِالْوَقْفِ تََْسُّ
كُونِ، فإَِ هَذِ  نَّ هِ الْحرُُوفِ بِالْوَقْفِ، فَظنَُّوا أنََّ الْمُراَدَ بِالْوَقْفِ ضِدُّ الْوَصْلِ، وَليَْسَ الْمُراَدُ سِوَى السُّ

هَةَ في ذَلِكَ كَوْنُ الْقَلْقَلَةِ في الْوَقْفِ  ب ْ كُونِ، وَقَ وَّى الشُّ مِيَّ يطُْلِقُونَ الْوَقْفَ عَلَى السُّ لْعُرْفيِِ االْمُتَ قَدِِ
 .63أبَْيََّ وَحُسْبَانُهمُْ أَنَّ الْقَلْقَلَةَ حَركََةٌ وَليَْسَ كَذَلِكَ"

وهو تأويل حسن؛ غير أنه لا تساعده النصوص المنقولة عنهم، وإن كان استعمال الوقف كناية 
عن السكون كثير في كلامهم، غير أن الظاهر أن مرادهم في هذا الموضع الوقف العرفي الذي 

                                                           

لدجزري في النشر (، وقد نقله بكماله ابن ا206 -204انظر: نهاية الإتقان؛ شريح بن محمد )ص  61
(1/203.) 

 (.124انظر: الرعاية، مكي بن أبي طالب )ص  62
 (.1/203انظر: النشر، ابن الجزري ) 63
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د الوصل، لما تقدم من قول سيبويه: "واعلم أن هذه الحروف التي يسمع معها الصوت هو ض
. فذكر الوصل والإسكان معًا، 64..."لا يكون فيهن في الوصل إذا سكَن  والنفخ في الوقف، 

 فلا يمكن أن يحمل هذا ونحوه على ما ذهب إليه ابن الجزري رحمه الله، والله أعلم.
المسألة مع ظهورها، لما قد يتوهمه البعض من عبارة الداني، وكذلك وقد أطلت النفس في هذه 

قول ابن الباذش بعد ذكره لكلام الداني: "وقد صدق"، ولأنه موجود في بعض الكتب؛ كشرح 
، ولأن بعض المعاصرين ذكره على ظاهره في ثنايا تحقيقه لبعض 65الدرر اللوامع للمنتوري

ولا أدري من هم القدماء الذين ينسب إليهم هذا ، 66الكتب، وزعم أن هذا مذهب القدماء
القول، وقد نسب ابن الجزري هذا القول إلى المتأخرين لا المتقدميّ، ولعلهم اعتمدوا في ذلك 
على الكلام الوارد عن أهل اللغة دون ما ورد عن القراء، وقد ذكرنا كلام ابن مجاهد، ومكي 

لام الداني فهو على ما بينت لك، والآفة وشريح، وكلامهم في ذلك واضح لا شبهة فيه، وك
فيه من حمل بعضهم النصوص على غير ما ينبغي حملها عليه، وليس كل ظاهر في بعض 
عباراتهم يؤخذ به على ظاهره هكذا، ويعد مذهبًا أو قولًا حتى يجمع الباحث ما أمكن من 

من اتفاقهم على  أقوالهم ويمعن النظر فيها، وليس ما ذكره الصفار صاحب الجمان النضيد
مرادًا على ظاهره أيضًا، بل يحمل أيضًا على ما تقدم؛ لأنه أكثر  67اختصاص القلقلة بالوقف

من النقل عن شُريَح، وقد تقدم ذكر كلام شريح في ذلك، فلو كان الصفار أراد ظاهر كلامه 
ا لكانت حكاية ذلك الاتفاق غلطاً منه رحمه الله، كما تقدم بيانه.   حقًّ

  .رب العالميّ لحمد للهاو 
                                                           

 (.4/175انظر: الكتاب، سيبويه ) 64
 (.2/917انظر: شرح الدرر اللوامع، المنتوري ) 65
قيق محمد آيت عمران )ص انظر: مقدمة تحقيق كتاب الجمان النضيد في التجويد للصفار التينَمَلي، تح 66

 (.210(، وانظر أيضا حاشية )ص 73
 (.210انظر: الجمان النضيد، الصفار )ص  67
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 .عمرو بن عبد الله الحلواني النصري :وكتبه
  ه 1446سنة حلوان من الديار المصرية مدينة 
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